
 2009لسنة  31مجلد  93تنمية الرافدين العدد                          جامعة الموصل-كلية الإدارة والاقتصاد
 [103-79ص ص]                                                                       

 

 
 15/1/2008تأريخ قبول النشر                                                4/6/2007تأريخ استلام البحث  

 

 

 

 

 

 ية  قتصادالدولة والفعالية الانظرية 
 خلدون أنموذجا   بنا  طروحةأ

 "دراسة مقارنة"
 

 الدكتور أحمد إبراهيم منصور 

 الاقتصادقسم  – يقتصادالامدرس الفكر 
   جامعة الموصل - قتصادوالاكلية الإدارة 

 

 
 
 

 مستخلص ال
بررأطر ركريررة   ن الوقررا ت ترررتبط دا مررا  أي يجررد  قتصررادي والفكررر الاقتصادالا  تأريخالدارس لل

ن، الدراسة هررذا اهتمررت بشررك  خررا  ن تشكلت الدولة ولحد الآأي منذ قتصادتحدد دور الدولة الا
وقررد تررت اختيررار بي تررين   ،سلاميية ري العصر الوسيط الإقتصادبدراسة تدخ  الدولة ري الفعالية الا

بعصر النهضة( والبي ة العربيررة )البي ة الغربية وهي تتهيأ لعصر ما سمي ،  ري حقبة زمنية واحدة
، رجاءت الدراسة مقارنة للبي تررين  ،  يقتصادالخلدوني ري الفكر الا  الأنموذجة وتت اختيار  سلاميالإ

لتطرراب   ركرران دورهررا شررموليا   ،ري الغرب تشكلت الدولة القومية التي تأسست على الفكر العلماني
خلرردون   بنايقدر    سلاميري الشرق الإ،  والتجار مت مصالح الملوك والحكات  الأعما مصالح رجا   

ن خراب العمران مرررتبط بالترردخ  أيخل     إذ  ،  تطورها  أطواردور الدولة على ور  شك  الدولة و
 ي.قتصادالشام  للدولة ري الشأن الا

 
 
 
 
 
 
 

The State Theory and Economic Efficiency: A Model of Ibn Khaldoon 
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A Comparative Study  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 
The specialist of economic history and thought may find that the events are always 

intercepted with the mental frames that limit the economic role of the country (state) since 

the establishment of the so-called state till now. This study is concerned with the study of 

the state interference in the economic efficiency during in the Islamic Middle age. Two 

ecologies have been selected in terms of one period. The western environment that has been 

reckoned to the age called (renaissance era), and the Islamic Arab environment. The 

Khaldoni Model has been considered according to the economic thought. The study has 

been founded as a comparison between two ecologies. In the western world, the nation 

country (state) established which was based on the secular thought. The major role was a 

comprehensive one for the coincidence of the benefits by businessmen and merchants, with 

kings and judges. In Islamic era, Ibn Khaldoon presented the role of the country (state) 

according to the construction, the stages of development, and this sort of relationship with 

the constructions (civilization). The study concluded that the destruction of architectures is 

related to the exclusive interference of the state in economic issues.  

 

 

 المقدمة
خلندون اليني يخنص الدولنة   إبننالنصوص الواردة في مقدمة    فحص   من خلال

نها كائن حي يولد وينمو ثم يفننى  ذن ا اليقنديم لنةرينة الدولنة المرافقنة أيقدمها على  
يات ممارسنة فعالينات الحيناة أساسجل العمران ذي من  أمن    يالإنسانلنةرية اليجمع  
ي الخلنندوني النن ي يواكنن  مننع قيصنناد الفكننر الإ أنيبننين ن يمكننننا أنبشننكل منننةم  

منع المييينرات   أيضا  واليي يزامنت    سلامياليطورات اليي حصلت في نةم الحكم الإ
سلطة دينينة بوصفها  وانحسار دور الكنيسة    أورباالحكم في    أنةمةاليي حصلت على  

مباشنرة ثيرات غينر الأوالي   جيماعيةية والسياسة الإقيصاد ودنيوية فاعلة في الحياة الإ
كين يجاريين على النرغم يباعيبار الطرفين شر  ةسلاميالإ  ونةم الدول  أوربابين دول  

 إلىفحص ذ ه النصوص يؤدي ن إنقول   من بدائية الايصال وصعوبة الينقل السريع
الينني  ذنناأطواروالدولننة  أصننلخلنندون وطبقننا  لنةريينن  فنني  إبنننن إنييجننة مفادذننا 

بالدولنة ونشنؤذا ثنم  أد بنذنا ذني أطوارن إن الدولة يقوم على العصنبية وإمخيصرذا  
العمنران إمنا بندوي بسنيط اليركين  إن     لهنافوأطور نمو الدولنة ثنم طنور ذرمهنا و

خلندون   إبننوإما حضري معقد اليركي  ويفصيلي العلاقات  بن ل  وجند     والعلاقات 
ية وقلة قيصاد ويدذور الحياة الإ سواقالأسبا  فساد أن من أفكره اليجريبي  لمن خلا

ي وبشنكل يضنر بمصنالحها اجباينة قيصناد ن الإأذو يدخلها فني الشن   ات الدولةإيراد 

Ahmed I. Mansoor (PhD) 

Lecturer of Economic Thought 

Department of Economics  
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ية الملقنناة علننى قيصنناد هننا علننى مرافننل الدولننة وقيامهننا بالمهمننة الإإنفاقللضننرائ  و
سنيحداثات ن خطنر يندخل الدولنة علنى الجانن  الشنرعي ذنو الإأفهو يرى     عايقها(

بواسنطة يخريجنات  سنواع من الضنرائ  والمكنواليفصيلية لفروض غير شرعية لأ
قندرة   هنمالمكلفون بالضنرائ  لفن   يثقنل علنى مكلفيهناوذ ه الضنرائ  سنو      فقهية

  نينا يجنابي علنى فعالينات الإإن  ل  سينعكس بشنكل غينر  أو  أ   معلومة على دفعها
الكثيننر مننن    ات الدولننة نفسننها لانسننحاإيننراد المسننيقبل علننى فنني وينننعكس  ءىفينكفنن

ي ضنومن ذ ا البا  سنو  يق  نيا للإالدولة يدخل مسيطرة ومحيكرة   أن  أو  ,نيا الإ
و الفنلاح مزاحمنة السنلطات أيناجر  و الألا يسنيطيع الصنانع      إ   على روح المنافسنة

لهنا  نعية مشنرإقيصناد قنيم  إلنىنفنو  محنول    إلنىسنيند  يالسلطات المركزية( اليني  ا
على دراسة   بحث منصبا  لعلى  ل  جاء ا  وبناء     يط على السوق وآلياي ضلالة  يمسيو

 أصلها والنةريات اليي يقول في  أصلةمة من حيث  نم  إجيماعيةقوة  بوصفها    الدولة
يكنون  لن  ل   سنلاماليونانينة والرومانينة والإ  نةمنةشكال الندول حسن  الأأالدولة ثم  

 أنةمةسيما في ية ولاقيصاد لفهم كيفية يدخل الدولة في الحياة الإ  ومدخلا    نةريا    إطارا  
فني وقنت بنزوج نجنم   أورباالدولة في    أنةمةو  سلامية في الشرق الإسلاميالدولة الإ

فنني الحينناة  ينراء المنناركنيليآصننيحات  ءدور الكنيسننة وبنند نحسننار إالدولنة القوميننة و
  جيماعية الجديدةية والسياسية والإقيصاد الإ

شكال يدخل الدولنة ومقارننة  لن  أخلدون في    إبنفكار  أومن ثمة سو  ندرس  
يةهنر الدراسنة الفكنر    إ  نيراء السنكولائيآى ومنا سنبقها منن  ولراء اليجارية الأبالآ

 نشنطةي ونينائج  لن  علنى الأقيصناد ن الإأالخلدوني في نيائج يندخخل الدولنة فني الشن
منن خنلال    خنرىأية من ناحية وعلى كيان الدولة واسنيمرارذا منن ناحينة  قيصاد الإ

 اسيحداثات ت واد جدخل عليها من مسيأإما بواسطة الشريعة وما     دراسة يدخل الدولة
سنها السنلطان ومصنالح  أالدولة وعلنى ر أذدا ليصاج بشكل يخريجات فقهية يخدم 

خنلال  مننية بشنكل مباشنر  قيصناد ن الدولة ينيقل في الحياة الإإو  أ   ومصالح حاشيي 
  سواقالأ إحيكاروالسيطرة على  نيا الإ

فكر لفي ا صلااليطور الح وءيخر  البحث من كل ذ ا بجملة من النيائج في ض
   سلاميوالشرق الإ أوربافي كل من ية قيصاد ي وينةيم الحياة الإقيصاد الإ
 

 مشكلة البحث
 فني الينر   ا  ي لم يكنن واحند قيصاد ن يطور الفكر الإأييأطر مشكلة البحث في  

س أينراكم ر  إلنىدى  أن دور الدولنة فني الينر   أكمنا     سنلاميوالشرق الإ  المسيحي
 كانت الدولة يعمل في غير صالح اليجار والرعية  سلاميالمال وفي الشرق الإ

 
 



 [82]                                                                             ...نظرية الدولة والفعالية الإقتصادية
 

 

 همية البحثأ
 إبننطرح   اية في دور الدولة كمقيصاد الإ الأفكارذمية البحث في كش   أيي  أي

حنالات  إلنىدى أداء الدولة فني يلن  الحقبنة الزمنينة وسنلو  الحكنام الن ي أخلدون و
 ي والاجيماعي قيصاد   الإلاليخ

 
 هدف البحث

ية ومطابقيهنا منع طروحنات الفكنر قيصناد كشن  الوقنائع الإ  إلنىيهد  البحث  
لة   على وفل مفهوم المجايسلاميالإشرق لوا المسيحي ي في كل من الير  قيصاد الإ

ي  ودور قيصاد بين بيئيين مخيلفيين من حيث النةام السياسي الفوقي  ك ل  النةام الإ
  ي في كلا البيئيينقيصاد الدولة الإ

 
 فرضية البحث

كمنا فني  سنلاميي فني الشنرق الإقيصناد اليفكينر الإ أنمناطن أيفيرض البحث   
قدمنة علنى اليفكينر يذني م   يقيصناد خلدون ولاسيما في دور الدولة الإ  إبن  طروحةإ

 للير   يةقيصاد الإ ي في الير  في الحقبة نفسها مع  ل  كانت اليلبةقيصاد الإ
 
 نظمةشكال الدولة حسب الأأطار النظري لانشاء الدولة والإ

ومن ذن ا   الدولة  نشأةقيقية لحال  الأسسحول    بعيد المفكرون ومن  وقت  لم ييفل  
لمعنايير وشنواذد حنول   ن يدلو بدلوه وفقا  أمار  ضالم  ييح لمن يجيهد في ذ اأالمنطلل  

  الشنأنةريات يسيند عليها في ذن ا نت ذ ه الاجيهادات يمثل أصبحالدولة حيى    نشأة
لنة وعلى ذ ا سنو  يبنرز قطبنين يجن  مراعناة مصنالحها فني صنياغة قواعند الدو

وذنل ذننا  ينناغم    يريبط بهما بخصوص الملكية  اومجماعة  سسها وذما الفرد والأو
  الفرد  وفهل ي ,كي  يبرز سلطة الدولة من خلال كل ذ اوبين مصالحهما أم يضاد  

ويوجين  الجهنود  جيماعيةالإ الأمورية صفي سلطة الدولة اليي سيكون قابضة على نا
ن الدولنة يعينني أنحو الاذدا  اليي يحددذا صاح  السلطة حيى يبدو وكية  قيصاد الإ

العلينا   الأذمينةيبرز السلطة من خلال كل ذن ه      إ   (5   1971البديع   اعبد   يءبكل ش
 ي ويوجيه :الإنسانخل في النشاط للدولة ليبرر اليد 

 
 الدولة أصل 1 – 1

من   افيرضت اليي السلطة العامة يةهر الاشكالية  نشأةالدولة و  أصل  إلىبالعود  
ن السياقات المفيرضنة أ  لاخ إ ل  وبشكل قطعي    لإثبات ثيل اللازم  وعدم وجود الي  ءالبد 

لم يكن     إ   الأسرةب  أن يبد أفيرض  يى  ولالسلطة والجماعة في المجيمعات الأ  رعن دو
ية إقيصناد وحدة    الأسرةوكما كانت     منهاباء  بقدر ما يمنحهم الآ  لاخ إاء من حقوق  بنللأ

 ,Lipson) ليات وييشع  الحاجنات والواجبنات والمسنؤ   إ  يوسعها بشكل دولة أصبح
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جهننة الكيانننات واية سياسننية لمإقيصنناد  إجيماعيننةالدولننة كقننوة  يبنندأو  (*ا1965 ,137(
 أفقند بند    المديننة  – ذاننا ذو الدولة  أ  إلىما ييبادر    أولو   من خلال نةامها  الأخرى

  القننول عننن بالإمكننان ياليجنناري والنن   قيصنناد ذننو الإوالمدينننة  –وجنن  للنندول  أول
سننبا  لأ ية الينني سننو  ييشننع  طبقننا  إقيصنناد  مؤسسننيةالنن ي لنن  فعاليننات  الأنمننو  

وذنن ا النن ي يخلننل   (Hicks, 1969, 42) ا    أو الأنمننو  مسننيقبلية خاصننة بهنن ا 
 من ذنا   ي والسياسي والاجيماعيقيصاد نمو جها الإأالخصوصية للدولة في نةامها و

حاجنة منن بوصنفها  الدولنة    ةأنشنلن يقسيم العمل فني المجيمنع الواحند كنان الندافع  إف
لهم حاجات  ن البشر جميعا  إبل    اييا    ن يكون مكيفيا  أحد  إ  لا يمكن لأ   حاجات البشر

  ذو ما يصطلح علي  باليبادلو   خرين يعملون على يوفيرذاآميعددة ولا بد من وجود  
 الأمنننشننرافها وبيوفيرذننا لمسننيلزمات إوبففنني ةننل الدولننة يكننون يبننادل الحاجننات 

 حاجننة ذننو ولننةالد  أصننل نإ لمننن نافلننة القننو ن  إ (Haney, 1957, 57) والاسننيقرار
طر الحضارية الميعاقبة ذو يقسيم العمل ل دورذا في الأوما عمخ  لها   البشريالمجيمع  

يعد بمثابة ما عرا  اليي  شاعة الأإويفاصيل  من خلال اليقسيمات والآلات واليبادل و
الدولنة فني  أصنلرس موضنوع لقند د    ,(129د ت     اانجلنز يصطلح علي  بالدسيور  

الوقائع وقياسايها وقرائنها وذ ه النةريات يقنع فني   إلى  ا  سيناد طار نةري يجريدي اإ
 :شكال ذيأخمسة 

نما ذي من إحكامها  أنةميها وأن الدولة وأ: يرى ذ ه النةرية  الإلهينظرية الحق     1
  دذم بنالقوة والحكمنةمنوعلي  فان الله ذو ال ي يصطفي الحكنام وي   مخلوقات الله

لهنم  ةلال ذ ه الحقنوق المفيرضنة والممنوحنيفي اسيثر بالغ أوكان له ه النةرية  
 مننن الله مسننيمدة الحنناكم سننلطة  فنني كننون  ربوبيننةلوادعنناء ا لاليسننيفنني الا

  (20  1961اميولي 
قامنة المجيمنع إذم من قرر  الأفراد ن أ: يرى ذ ه النةرية نظرية العقد الاجتماعي   2

 (جنان جنا  روسنوا (العقند الاجيمناعياجاء في كيا      إ   ةلالدوقبل    مندار  لم  ا
وعنندم  ىالعقنند الاجيمنناعي جنناء نييجننة للفوضننن إ  لينن  النةريننةإوالنن ي ينسنن  

ينوفير  إلنىرادة علينا يسنعى إفكان في ةل ذن ا العقند    الأقوياءغلبة  والاسيقرار  
نية لها حل صننع القنوانين منع العقوبنات لينةنيم د فالسلطة الم   والاسيقرار  الأمن

كل  ل    مثال ذ ه القوانينأالملكية والمحافةة عليها وحل اسيخدام القوة في ينفي   
  (712  1971اسباين  في سبيل الخير العام فقط 

و أنييجة فرض من قبل شنخص  ن الدولة جاءت  أيرى ذ ه النةرية    :القوة  ةنظري   3
 ةخرين بالقواجيماعي مفروض على الآ  جماعة عن طريل القوة فكان ذنا  نةام

  (56  1981 االشاوي والإكراه
من خنلال   الأسرةلة ونوايها كانت  والد   أصلن  أ: يرى ذ ه النةرية  الأسرةنظرية     4

دى يجميعهنا أعلى قنرى  ةيكون ذنا  قبيلة موزع  أن  إلىدت  أف   اليكاثر واليوسع

 

( ك ل  انةننر: فردرينن  انجلننز  أصننل العائلننة والملكيننة الخاصننة والدولننة  منشننورات دار النننداء *ا
  129للطباع والنشر  بدون ياريخ   ص
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ت عنن طرينل ءالمديننة جنا  ةن دولنأ  (رسلاويرى     الدولة  –ةهور المدينة    إلى
  1983  ارسنل   الأسنرة  أوالمنزلينة    ةصير يريكز علنى الجماعنأم جماعات  ض

184 ) 
ي كل النةريات يأريخخيصر نةرية اليطور الين أ: يمكن يتأريخنظرية التطور ال   5

ية قيصناد الدولة من خلال يطور مييينرات وعوامنل كثينرة منهنا الإ  أصلالقائلة ب
ثير ذ ه العوامنل منن دولنة أالدولة ويخيل  قوة ي  نشأة  إلىدت  أاليي    جيماعيةوالإ
 ( 146  1961  ابدوي لاخيلا  ةرو  الجماعات  خرى يبعا  أ إلى

 
 ي في الحضارات المختلفةقتصاددور الدولة الإ 1 -2

يمكنننا    الدولنة  أصنلسيعراض بسيط للنةريات القائلة بإمن خلال ما سبل من  
ن نةم الدولة والقاعدة اليي يسيمد سلطيها منها أ يالخرو  بحقيقة يقير  من الواقع ذ

وذننا سنو     جيماعينةية والإقيصاد ليطور الحياة الإ  خر يبعا  آ  إلىيخيل  من مجيمع  
وسنو       ي في الحضارات القديمةقيصاد بالاسيعراض البسيط دور الدولة الإ  ولانين

 خرى أ إلىي ييباين من حضارة قيصاد ن الإأن الدول ويدخلها في الشأنرى 
 
 في الحضارات القديمة 1 –3

القديمة كان   ي في الحضارات قيصاد ن الإأن يدخل الدولة في الشأمن الواضح   
الصنننين(   الهنننند   وادي الرافننندين  وادي النينننلافننني الحضنننارات الشنننرقية  شنننائعا  

فقد كانت السمة المميزة فني الحضنارات    (الرومانية   والحضارات اليربية االيونانية
الرئيسنة  نينا ن الملو  ممثلين بالينةيمات السياسنية يملكنون وسنائل الإأالشرقية ذو  
فقند كاننت ذن ه   القنيم المادينة إنينا ذمية في أكثر المصدر الأوذي  رض ولاسيما الأ

عمال الحكومة وزادت أية كلما يكاثرت قيصاد في الحياة الإ  دخل يفصيليا  يالحضارات ي
ففنني مصننر كانننت سننيطرة الدولننة علننى الحينناة   (27،1971  البننديع اعبنند نشننطيها أ

السننلع والاجننور  أسننعارية فنني قيصنناد الإ – جيماعيننةالإ نشننطةية يشننمل الأقيصنناد الإ
  البنديع  اعبند لكنل منا فني المملكنة    فالمل  يعند مالكنا       والخدمات واليوزيع والملكية

1971،28)  
ي منن خنلال قيصاد ن الإأما في الصين فقد كانت الدولة يمارس اليدخل في الشأ
يوزينع   وإعنادة  ةي شبي  بنةام الملكية العامة والحند منن الندخول الكبينرإقيصاد نةام  

كين منن جشنع اليجنار بيحديند لحماية النزراع والمسنيه  إلىكما سعت الدولة    ,الدخول
ي إنيناجالقنروض بفائندة منخفضنة لكنل مشنروع    حيمنن  أيضا  كما كانت     ثمان السلعأ

  (103  1955  اديورانت 
ك ل  الحال بالنسبة لوادي الرافدين فقد يبين من خنلال قنوانين حمنورابي اليني 

ثرينناء والجنننود كمننا كانننت يضننمن حمايننة عبننرت عننن مصننالح الطبقننة الحاكمننة والأ
ادي وي فني مجيمنع قيصناد فقند عبنرت ذن ه القنوانين عنن دور الدولنة الإ  الضنعي 
 حرار وعبيد أ إلىكل  ل  ييم على وفل اليقسيم الطبقي الاجيماعي   الرافدين
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غريقية فقد كاننت سنلطة الدولنة يكفنل الحرينة الفردينة فني ما في الحضارة الإأ
ن أطننار ينندخل الدولننة فنني الشننإمننا أ  مجيمننع طبقنني واضننح لننيس للعبينند فينن  حقننوق

علنى السنوق ووضنع  والإشنرا مسائل كثيرة مثل المراقبنة   إلىي فقد اميد  قيصاد الإ
  البنديع  اعبند ية  ساسنالسنلع الأ  أسنعاركما حنددت     حيكارالقيود على الصادرات والإ

طننار ضننروري إفنني الحضننارة  الرومانيننة فالدولننة ليسننت سننوى  أمننا  (35،1971
 ,Haney)حقنوق الفنرد  رض منن وجودذنا حماينةيني للوجنود الاجيمناعي والطبيعو

   إ  يضنييل مجنالات السنلطة العامنة إلنىالايجاه العام كان يدعو  نأكما   (47 ,1957
ن على الندول عندم إعلى  ل  ف وبناء    المشرع  نكان القانون الطبيعي قيدا  على سلطا

عدا الضنرائ  اليني   نها سيخال  القانون الطبيعي فيماإف  لاخ إاليدخل في نةام الملكية و
 (37،1971  البديع اعبد فرضت على الصناعة والزراعة 

 
 الدولة القومية، الإقطاع – سطىوالعصور ال 1 – 4

يبدو ومن العبث الحديث بشكل دقيل عن حقبة زمنية محندودة بشنكل يفصنيلي  
ي بمنجز اليرلل ن  قد جرى العر  وطبقا   ألاخ إ  دقيل يمكن يسمييها بالعصور الوسطى

يم  لن  منويع أوربناي والاجيمناعي فني قيصاد الإ يأريخفي يحديد المنحنى السلوكي لل
سنس المادينة ي اليطنوري للعنالم علنى الأينأريخعلى العنالم بصنيغ نةرينة للسنياق ال

برالينة يالنةرينات الل  أواركسية  مسواء في النةرية الالنيا   ووسائل    نيا الإوعلاقات  
 ن اليطور يخيل  من بلند  إك ل  من نافلة القول     ية لليطوريأريخفي يقسيم المراحل ال

ي فالعصنور الوسنطى المنراد اليعبينر عنهنا ذننا ذن آخنر, إلنى  خنر ومنن شنع   آ  إلى
غلن  أللمنيلاد  و  476الرومانية فني العنام    الإمبراطوريةت بسقوط  أالعصور اليي بد 

دور فني ذن ه الفينرة منن يني قيصناد الإ ينأريخعنن المخيصنين فني ال  ةلصادرأراء  الآ
  (432  1973  اكبن ي ما بين القرن الرابع والسنابع المنيلادي  أو بعد  أقبل    يأريخال

بننداع بعنند غيننا  ود واليخلنن  وغيننا  الإمنناني الجعننذنن ه الفيننرة الزمنيننة بم نويقيننر
 ,ي والاجيمناعيقيصناد مبراطورية واسعة اقيرنت بكل معناني اليقندم والازدذنار الإإ

  قطاعيالنةام الإ إلىمن نةام الرق  الأوربيعصر لينيقل المجيمع  أعقابهافي   ليأيي
 طورينةاالإمبرعلى ذ ه القنرون الخمسنة منن  سنقوط   (J.Schumpeter)ولقد اصطلح

 The Greatالرومانية وحيى نهاية عصر الاقطناع وبداينة يلاشني  بنالفجوة الكبنرى ا

Gap)    ويعلل اابراذيم كبن  ي ويحليل مشاكل قيصاد ثار للفكر الإآ  أيةلت من  خاليي ) 
 (468  1973  اكب ة رفي الفيرة الم كو (ن الفجوة الم كورة ذي فجوة افي معارفناإ

النةرة  أحادية أن إلى الإشارة روذنا يجد   ن يقال في معارفهم ذم االير (أجدر  والأ
من  أكثر في اسيمر الإبداعن لأ  بداع مقيصرة على المجيمع اليربي فقطومركزية الإ

 أوربنافني و  سنلاميمكان في العالم وفي ذن ه الحقبنة بالن ات ولاسنيما فني العنالم الإ
ويبرز في ذ ه الحقبنة   من القرن الحادي عشر  ابيداء    باليآكل  قطاعيالإالنةام    يمراس

الميلنل القنائم علنى الاكيفناء  قيصناد ية في ةنل اليحنول منن الإإقيصاد فكارا   أالزمنية  
ي بندايات أ  لميناجرة بن يجناد فنائض يمكنن اإالن ي يعمنل علنى  قيصاد الإ  إلىال ايي  

امدرسة  Scholaticism نيجت من قبل السكولائيضخ ن   الأفكارذ ه    اليجارية  الرأسمالية
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 ,Haney) الأفكنارمعيننة منن  أننواع ة  يكمن في جوذرذنا سنياد إ (العصور الوسطى

 شننرا  الكنيسننةإكانننت يحننت سننيادة و جيماعيننةية والإقيصنناد فالحينناة الإ ,921957 ,(
  والندول ضند اليوسنع للنروح العلمانينة الجديندة  الأفراد وفرض اليسلط للكنيسة على  

 اكبن   والن ي كنان مصندره ئيا  سنكولا وله ا اريدت الحياة الفكرية على العموم شنكلا  
1973،440): 

 الفكر اليوناني وخاصة ارسطو   1
   الفكر المسيحي القديم  2
  دور الكنيسة  3

 رشنننند  إبنننننسننننينا و إبنننننوخاصننننة  سننننلاميالفكننننر الفلسننننفي العربنننني الإ  4
(Schumpeter,1967,87-88)  

خلاقية يعني الصنالح العنام أسس  أين بشكل  يالمفاذيم عند السكولائ  ت حيث جاء
ت منلن ل  ي  علنى النربح والثنروة نافسنةعن الدوافع الفردينة اليني يسنيدعي الم  بعيدا  

اليجنارة  بنل عندت   صياغة مفاذيم في اليجارة فجاءت غير منسجمة والحياة الواقعية
المنفعنة ردا  ورائهم في السعر العادل والفقنر والعمنل  آومن ذنا يولدت     خطيئة دينية

ذ ه    راء ميقدمة في حينهاآوذي     المبكر  قطاعييردي الحياة في ةل النةام الإ  ىعل
  1973  اكب القائم  قطاعيجاءت لليوفيل بين طروحات الكنيسة والوضع الإ  الأفكار

فني ةنل الأرسنطي,  فكري بنين المسنيحية والفكنر    زيجذي عبارة عن م  إ ن  ,(444
 نييلاكنوايومنا  امفكنريهم    ةشاعها الفكرالسكولائي وفي طليعنأاليشكيلة الفكرية اليي  

وفي ةل الهيمنة اليي يفرضها الكنيسة على الحياة العامة والنشناط   ,(م1225-1274
لابد منن معرفنة دور الدولنة    نشطةالأله ه    ةالبشري ورسم القواعد الشرعية والفقهي

 ي في ذ ا الجو الفكري قيصاد الإ
 قيصناد ية ينبع من نةنريهم للإقيصاد الدولة في المفهوم السكولائي ووةيفيها الإ

يهم للدولننة ري مننن نةننأالمنزلنني  قيصنناد للإ (  مجننرد اايسنناع كمننيوصننفالننوطني ب
 ,Haney, 1957)( 462،1973   اكب ها مجرد نوع من الملكية الخاصة الكبيرة  وصفب

102) 
ية فنني العصننور الوسننطى وةهننور فننائض يمكننن قيصنناد الإ مننع يطننور الحينناة

الدولنة وحسنا    ةمكاننعزينز  وي  ا*((346-462   3197اكب       ب  مع اليير  ةجرايمال
واسنعة منن   ةخنرى كنان للكنيسنة مسناحمن الناحية الأ   ةذيبيها وقويها ذ ا من ناحي
ثنل بكنون الكنيسنة مالكنة يمي المقيصناد الفعل الإ  أوينية  د السلطة سواء كان السلطة ال

ات وذن ه المسناحات خنار  إقطاعينيسيخدمها بشنكل    الأراضيلمساحات واسعة من  
الصنراع بنين  أمن ضنرائ  ومنا شناب   لن   لن ل  بند   ومعفاة  الدولة وقوانينها  ةسلط

بمنرور النزمن   ,شنكل صنراع علنى المصنالح والهيمننة  يأخ  الكنيسة والدولة ييسع و
شنكال الميقدمنة سنطة الأايليي الكثير من صنلاحيات الكنيسنة بو  أن  اسيطاعت الدولة

 
حمنند بننن علنني المقريننزي أنةر لليفصيل: سننعيد عاشننور  أضننواء جدينندة علننى المننؤر   أك ل       ا*(

  189-183ص   1983  2  العدد 14وكياباي   مجلة عالم الفكر  المجلد 
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ين قطناعييدار من قبل صنيار الإ ات إقطاعي  إلى  ةقطاعيالإ  أيجز    إ  ,قطاعيالإللنةام  
و المقاسمة او أو البارون سواء بالمشورة أ قطاعيسيدذم الإ إلىال ين يدينون بالولاء 

الن ي   (Overlord)  الأعلنىنون بنالولاء للسنيد  يات يد لاء البارونؤجانب  وذ  إلىالقيال  
نندر  بشنكل ذرمني قاعدين  ي قطناعيطنرا  العقند الإأ  ت أصنبحوبن ل      ذو الملن 

س ذنرم المملكنة الملن   الن ي أ%من عدد السكان وعلى ر90الارقاء ال ين يشكلون  
لي  لمواجهة الحاجات إ  موالاليزام البارونات بدفع الأ  ةية من قوقيصاد كانت مكاني  الإ

 المييالية ة الحلقات قطاعيكانت العقود الإ  إ ن  ,(43   1197 البديع  اعبد   ةالعادية للملك
ية ويعزينز مكاننة الدولنة فني قيصناد فني الحيناة الإ  ةيحجيم دور الكنيس  إلى  أدت اليي  

الميلنل منع ذنامغ صنيير منن اليجنارة   قيصناد ازال يعمل ضمن مفهوم الإممجيمع  
ذ ا الشنكل الجديند    المدن  إلىالمقيرن بولادة طبقة الحرفيين وذجرة بعض الفلاحين  

المل  بمكاننة  ةليون  نةام القيادة بالعر  مع مسؤألي  على إقطاع يمكن النةر من الإ
مكاننة   ت وعززت مكانة المل  وبالمقابنل غينر  ,ة ليحجيم دور الكنيسةولامخيلفة بمح

ية اليني قيصناد اليشنكيلة منن العلاقنات الإ ذن همع  ,)Hicks ,1969 ,101 ,102(الفلاح 
في  قطاعيالإالعقد  إلىول حن نلمس من خلالها يراجع بسيط لدور الاقطاع ويأيمكن  

ويرافنل  لن  كلن  الينةينر   ,كثر ذيبة وقوة مع يحجيم بسيط لدور الكنيسنةأةل دولة  
عادة النةر في الكثير من المفاذيم اليي ن وإيي له ه الحقبة الزمنية للسكولائيقيصاد الإ

ثنر الواضنح الن ي يركين  كنل ذن ا منا كنان ليحصنل لنولا الأ  إن   آنن ا   دةكانت سائ
   (452   1973  اكب  ثرذا البالغ في الفكر السكولائي  أة وسلاميالحركات الفكرية الإ

ينيلمس الخطنى فني اليوفينل بنين مفناذيم   (ينيلاكنوايومنا  ا  أفي ذن ا الخصنوص بند 
خضاع العلم وروحن  الجديندة الميمثنل إالميافيزيقيا للدين والوحي والسلطة الروحية و

الحواشني واليفسنيرات بفعنل  رشد ويراجم فلسفة ارسنطو    إبنسينا و  إبنثير فلسفة  أبي
  يقنيزفييمنان الكل  ل  وبصنورة يوفيقينة للإ  وإخضاع   ة عليهاسلاميواليعليقات الإ

نقا  المسنيحية كندين للنناس علنى إية في قيصاد الإ ينيكولأامن خلال طروحات يوما 
 وغيرذا         جر العادل والرباطروحاي  في السعر العادل والأ أساس

يينار جنار  ليوسنع المندن وذجنرة الفلاحنين   أمنام  يجندي نفعنا    كل ذ ا لم يعد 
 ,قطاعيالإسس اليي يقوم عليها المجيمع اليي زعزعت الأ  ةواليوسع الملموس لليجار
منن قبنل   أحيضننت سنمالية اليني  أذ ه الر   الرأسمالية  وءنش  ووشروق عصر جديد ذ

يييينر كينان   إلنىالبرجوازية الجديدة اليي كانت بالفعنل الندافع    وءنش  إلى  أدت الدولة  
 ةفعاليات الحيا  أداء  أشكالعلى    ةوربية وروحها ميمثلة بوصاية الكنيسالمجيمعات الأ

فلنم يعند السنعر العنادل  ,المادينة اليني يقنوم عليهنا ذن ه الفعالينات   الأسس  إلى  منيبهة  
م ويطلعنات الوضنع الجديند ءجر العادل ويحريم الربا ومفاذيم اليني والفقنر ينيلاوالأ

ودور الدولننة المريبطننة  وعموديننا   فقيننا  أفنني الطبقننة البرجوازيننة الينني ييسننع  ميمننثلا  
 و مننا يمكننن يسننميي  بعصننر النهضننةأفكانننت حضننارة الدولننة القوميننة  بالإقطنناع,

(Schumpeter, 1967, 79)   مننن قيننود  أولا  ذنن ه النهضننة اريبطننت بيحريننر الفننرد
مكانيات اليييير لا يمكن أن ييحقل في ةل قيود النةام القديم, ويرافل  ل  إالكنيسة, ف

لقد يم الينةينر لن ل    :مع ةهور الانيماء الوطني المريكز على دولة قومية قوية ثانيا  
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, فقند قندم (للمنيلاد   1513 مينرالأاعبر طروحات نيقولا ميكيافلي في كينا  الشنهير  
مير في آخنر , ذ ا الأ(الأخلاقالقيادة الدولة القومية كقوة ميجردة من    نمو جا  أميره  أ

ذن ه   (,29نما ذو فهرس ل  الاسنكي,  إو   للقرن اليالي  كاريكايوريا    مر ليس رسما  الأ
سنمالية منن أعصنر الر  إلنىمنن عصنر الاقطناع    أورباعلى عبور    عملت الييييرات  

سننمالي واليني يننرى أالر الإنسناننمننط  إلنى قطنناعيالإ الإنسناننمننط   خنلال نمطنين
سننمالية أن الننروح الرألمانيننة يننة الأيأريخحنند رواد المدرسننة الأ وذننو (منناكس فيبننرا

  اكبن  النديني الإصنلاححياة جديدة وقيم جديدة كانت نييجة  ةصياغ إلىدت  أ  ةالجديد 
جنواء قد ينطوي كلام افيبنر( علنى شنيء منن الصنحة فني يهيئنة الأو(  475،1973

مكنان دحضن  ذنو أن يعندد يكنن بالإأن منالم  لاخ إنيصار النزعة الرأسمالية, النفسية لإ
    (44د ت  حاد الاسكي, لق البرويسيانية قد فيح البا  للإالفر

 (The Black Death) للميلاد  1348 الأسود  ةهر الموت من خلال ذ ا العصر 
بنقص شديد في قوة العمنل ويحوينل المجيمنع   أورباصا   أوال ي     ال ي اجياح العالم

رافق  اليوسنع فني النشناط الحرفني   (Hicks, 1969, 113)خرى أ حالة إلى قطاعيالإ
وق لسنساع حلقات اليبادل اليجاري من خلال وجنود فنائض عنن الاسنيهلا  فني ايوا

ين ويسنريح الكثينر منن الفلاحنين قطناعييراجنع دخنول الإ  إلىدى  أكل  ل     ,المحلي
 جيماعيةالإير ج ري في ذيكل العلاقات يقوة عمل في المدن ويي  إلىالاقنان ويحولهم  

 ينند قننوةاطوي ويزلين الاجيمنناعي ومركننزذم السننقطنناعييخلخننل وضننع الإ إلننىدت أ
 ةن قنادة الحركنأمنن خنلال  لن  نجند     فني شنخص الملنو   ةالقومين  ةالدولن  ةمركزي
 ,Haney, 1957) الدولنةوا ذنم منن يوجن  سياسنة أصنبحي إقيصناد كم ذ   ةاليجاري

  (*ا111(

منراء اليني كنان الأ  الهشنة  الدولنةو  الإقطناعذ ا الانيقال واليحنول منن عصنر  
 اةللحين الكنيسنةوفنل يفسنيرات علنى مورذنا  أون الكبار يسيرون الكثير منن  قطاعيالإ
  فني يحرين  الفكنر لنقول ذ ا اليحول فعل فع   اليي يخدمهم  جيماعيةالإو  يةقيصاد الإ

ن أي أالواقع الجديد وميييراي  بالمعنى اليحليلني واليقنني      اسييعاي بايجاه  ئالسكولا
 ةالناشنئ  ةسنماليأي عملنت علنى اسنييعا  الرئمن خنلال قنادة الفكنر السنكولا  ةالكنيس

النةر في الكثير منن المفناذيم اليني   إعادةو  يةقيصاد الإالحياة    يييرات موالاندما  مع  
دوات ذن ا النشناط وبشنكل أي وقيصناد في خصنوص النشناط الإ  الكنيسةصدرت عن  

اليوقيننت   الاسننيهلا   والعدالننة والثننروة الحكومننة إنفنناقيفصننيلي مننن الضننرائ  و
عنناييهم ةلنت    يةقيصاد الإذ ا الاندما  في الحياة  من  رغم  وعلى الن   أ  , إلاخ الضريبي

والسب  في  ل  ذو طييان   (488  1973 اكب   ةالجديدة بعيد   ةالقومي  ةبمشاكل الدول
 مجنيحوي  ةالقومي  ةللدول  جيماعيةوالإ  ةيقيصاد والإ  ةالعلماني على الحياة السياسي  الييار
 الكنيسنةبروز روح الرفض ليشنريعات    إلىدى  أمما     في ذ ه الفعاليات   الكنيسةدور  

 

نةر ك ل : جون كينث جالبرث  ياريخ الفكر الاقيصادي  الماضنني صننورة الحاضننر  سلسننلة أ (  *ا
  57-56  ص 2000كيا  عالم المعرفة  الكويت  
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المناذضة لهيمنة الكنيسنة الكاثوليكينة  أورباات الدينية في الإصلاحوثورة    ةالكاثوليكي
 بأخن    القومينة  للدولنةسنمح    ممنا   جيماعينةالإو  ةيقيصناد الفعاليات الإ  ةمشروعي  على

 بايها  لوميط النهضةح عصر وفي ذ ه الفعاليات بشكل ييماشى ور أوسعمكانة 
دون   ةوطليقن  ةحنر  بصنورة  اليجارينة  الرأسنماليةنمنت    القومينة  الدولنةفي ةل  

 ةويحولهنا بواسنط ةالطبيعي في قطاعاي  البدائي قيصاد ن يفك  الإأ  إلىدى  أمما     قيود 
( Manufactoriesمشناغل ا  إلنىس المنال  أسيثمارات من جزاء اليراكم البندائي لنرالا

  يقسيم العمل أساسعلى  أجزاءبعمال 
ي قيصناد للنشاط الإ القومية  الدولةبفعل حماية  و  ,من الاسيقرار  الأجواءفي ذ ه  

 كلن  حندث ذن اأفي حجم السكان وايساع السوق الداخلي ثم   زيادةرافقي     ,نيا الإزاد  
يها اإيراد للايجار ب  يحت حماية الدولة القومية اليي زادت    عن الاسيهلا  معد   ا  فائض

بعنض و ةفني الجمهورينات الايطالين ابيدأت ذ ه الحال   ويقوت مكانيهامن الضرائ   
 يةقيصناد الإن الحيناة إنقنول   أوربا أنحاءن عمم  ل  في كافة أوما لبثت    أوربادول  

في فرنسا كانت حر  المئنة  لبالمقاب ,فلورنساويلانو مو  البندقيةفي جنوى و  الثقافيةو
ن  علنى النرغم أ  إلاخ   (19   1978   الاكوست   كل في جسد ذ ا البلد أي  1337عام سن   
 علنى  يجياز كل الاخفاقات اليي حصلت في العصر الوسنيط الدولةخ  دور أمن  ل   

اليني  اليجارينة السياسنةييأكند علنى النبلاد يسنهل ن سلطة الملن  اليني ييسنع وإ ل  ف
وال ي بدأ ييشكل في   اليجارية  ةي ال ي رسمي  الدولقيصاد للنشاط الإ  الحكومةةمها  ني

سات الم ذ  اليجناري ا  ل ل  جاءت سي(55   1971   البديع  اعبد العصور الوسطى  
  ن يليني الاقطناعأاليي اسنيطاعت    القومية  الملكية  المركزية  ةللدول  ا  قوي  ا  فكري  ا  أساس

دخنول  ةمضناعف  إلنىوذ ا يحيا      وخارجها  ةويدعيم سلطات المل  في داخل المملك
نشناطها وحماينة اليجنار خينر منورد منالي ليموينل   ةالملو  ال ين وجدوا فني اليجنار

 إلنىالم ذ  اليجاري يهد    لم يكنوذك ا     على مؤسسايها  نفاقوالإ   ويقوييها  الدولة
 اعبند ويقوييهنا    السياسنية  السنلطةمنا يعمنل علنى يندعيم    ربقند   القومينةزيادة الثنروة  

 ( 57،1971 البديع
اليني كاننت   الصنليبيةللحنرو     يةقيصناد الإ  ةسيجابكل  ل  ما كان ييم لولا الإ

لننم يةهننر عقنن  خننرو   السننلبيةثارذننا آوحقيقننة أن   سننلاميعلننى العننالم الإ ةكارثنن
لكن القرن الخامس عشر الميلادي    واخر القرن الثالث عشر الميلاديأالصليبين في  

 هاصنلافني كافنة قطاعنات الحيناة ومف  ةثار في الانهيارات الميلاحقشهد يجسد ذ ه الآ
  سنلاميالإ  قي فني الشنرقيصناد اليدذور الإ  إلى  ةضافإ   (219،218   1990 اقاسم

في القرن  الأوسطفي للشرق االديموغر  يأريخسود نقطة يحول في الفقد كان الموت الأ
  (389،1985  ااشيور  يسارع في نقص السكان إلى ىد أالخامس عشر 

ليركينز وبسنط نفو ذنا  أوربنافني   القومينة  الدولنةساعدت    خارجيةذ ه عوامل  
فني بسنط نفو ذنا   ا  ينوخارج   ةالصناعد   ةالبرجوازين  ةمن قبل الطبقن  مدعومةالداخلي  

  من خلال مديها بشرعية اليدخل   ةبشكل الاسيعمار الكولونيالي والكشوفات الجيرافي
لن ل       واليجار  ذي حالنة مصنير مشنير   الدولةبين    العلاقةن حالة  أما سبل ييبين  

حينى لنو كنان   اليعايغ في حالة انسجاماليعاضد بين الطرفين و ةصيي العلاقةخ ت  أ
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زحن   أحينث بند   خرأقطناع المينسنياد الإأب الدولنةذ ا اليعايغ علنى حسنا  علاقنة 
 وربينةالأ  اليجارينة  ةفالطبقن   فني شنراء الاقطاعنات   الزراعني  اليجار فني الاسنيثمار

 اليجنارة  واسيثمارايها فني  خارجيةال  اليجارةن يوازن بين اسيثمارايها في  أاسيطاعت  
مام ذ ا اليحنول طالمنا ينيلمس ألم يق     الدولةو  (135،134،1980 اجيلول  الداخلية

مقارننة   الجديندة  الحالنةمنن    ات ينراد الإ  زينادة  وئمصالحها في اليمويل عبر الضنرا
اليشنر م  حالةحدى سمايها إكانت اليي  ةقطاعياط في ضوء العلاقات الإنحطالا  حالةب

ائض فنزينادة ال  اليجارينة  الطبقنةطت  شنخ لقند نَ   المركزينةالواحندة وضنع     الدولةفي  
كنل    سنلامييجابيا على حجم اليجارة منع العنالم الإإمما انعكس     الزراعي والحرفي

جود مصالح ولواليجار  الأراضياللاعدائي بين طبقة ملا     ض  ل  يم في حالة اليناق
  اجيلنول دولنةي للحرك  الدائرية لليأريخذو ال ي حدد المسار الو ممشيركة فيما بينه

1980  105)   
 

 في الفكر الخلدوني  يقتصادلإا الدولةدور 
 الميمثلنة الفكرينة المرجعينةعند دراسة ذ ا الموضوع لابد منن الاطنلاع علنى 

 يةقيصناد الإ  الأفكنارثر في ينميط  أالفكري للمسلمين ال ي    والإبداع  ةسلاميالإ  العقيدةب
فني العصنر   ةسنلاميالإكنل  لن  بنالواقع الموضنوعي للمجيمعنات    ا  مزاوج  الخلدونية
نهنا أ نالملن  أو السنلطا أو الخلافنةدة فني سمج الدولةخلدون يرى في   إبنو   الوسيط

ميصنر  بالندين   وذنو   الندنيا بن عن صاح  الشرع في حفة الدين وسياسنة    نيابةا
بمقيضى اليكالي  المأمور بيبلييها للناس في سياسة الدنيا بمقيضى رعاية مصنالحهم 

 ا  يطبيقين  ا  وجهنبوصنفها    السلطةفي    الياية  إ ن   (173االمقدمة   (في العمران البشري
 منور المجيمنع ينةيمنا  أذو ينةنيم    السياسيةو  جيماعيةالإو  يةقيصاد الإ  الدولةلفعاليات  

منن المسنييلين   ةيقوم على احيرام حقوق الفرد وكفالة حق  في الحياة ووقاينة الجماعن
بشنكل  الدولنةيننةم منن قبنل    يةقيصناد الإوقد كانت الحياة    (51   1971   البديع  اعبد 

  المحيس   وذو الدولةمركز سام في  يعبر موة     ةرعاية لمصالح الرعي  ,مباشر
اليني يبنيح لن   ةل  منن السنلطات القضنائي من الناحية النةرية الشرعية  ذ ا المحيس  

  منر بنالمعرو  والنهني عنن المنكنرلأفني ايخا ذنا ل ةوالسنرع الإجراءات الشدة في 
مر ال ي جعل ولاييهنا الكنل الأ   كما يرى المقريزي فقد يدنت مكانيها  ةوولاية الحسب
-194   1983 ( علننى حنند قننول المقريننزي اعاشننور وةننالم وبنناج   د جاذننل ومفسنن

 ةحيوين ةنهنا مسنألأعلنى  الدولنةلة يندخل أي يبرز مسنقيصاد   وفي الشأن الإا*((195
لة يندخل أالجان  السنلبي لمسن ةفلامجال لمقارن   لصيانة الحقوق ويوضيح الاليزامات 

وفني    يقيصناد ي والنشناط الإقيصناد لة النمنو الإأي ومسنقيصناد في الشأن الإ  الدولة
 ن يكون ذننا  حندود لليندخل ذن ا بحينث يكنون اليندخل حفةنا  أيج      خرالجان  الآ

 
و يولى ذ ه الوةيفننة أسبا  بسط الأأما من الناحية الفعلية فقد كان المحيس  يعزل من وةيفي  لأ    ا*(

 دار الهننلال   مننة بكشنن  اليمننة غاثننة الأاإ  على مال يقدم  للسلطات كمننا جنناء فنني المقريننزي 
 (81ص   1990القاذرة  
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فاليندخل    طنرا  السنوقأي طنر  منن  أن لا يلحل الضرر بأعلى    العامة  ةللمصلح
منن والعندل يسنهم فني ينوفير الأ  ةمطلوبن  إجيماعينةالحكومي يسيهد  يحقيل غايات  

 (384   3198   االنبهنان  الوطني  قيصاد ي والاجيماعي وحماية الإقيصاد واليوازن الإ
 ةلهم ولحري  ةين ويوفير المناخات الملائممن خلال دعم المنيج  الدولة  ات إيراد وزيادة  
 ينفي  برامجها وفعاليايها بشكل جيد   على نفاقمن الإ الدولةحيى ييمكن ذ ه   نشاطهم
سل انها كائن حيوي يينلأ ا  أطواريكون   شكالأو أطوارخلدون  إبنعند   الدولةو

وذن ا   عمال العقلإثم اليطور واليقدم من خلال ة باسيمرار للحفاة على النوع كيريز
الفكنر ان لن   لأ  ا    يمينز خلقنإ   خنرىعنن بقينة المخلوقنات الأ  الإنسان  قيذو سب  ر

ت اليني يننو  لن  لآوالصنائع يحصل لن  الآ   فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر  (واليد 
ن أوبمنا   (33االمقدمنة عن الجوارح المعدة في سائر الحيواننات للندفاع مثنل النرمح  

ن يقع العدوان أفلا بد من    مخلوق ميفاوت في القدرة والقوة وموحد باليرائز  الإنسان
والسنلطان واليند القناذرة حينى   ةمننهم لن  علنيهم اليلبن  لا بد من يكون واحدا  و   بينهم

 الدولنةشكال  أما  أ     (34االمقدمة غيره بعدوان وذ ا ذو معنى المل     إلىحد  ألايصل  
  الرقي وحالاي  في درجات اسيخدام الموارد ويعدد الحاجات وينوعها ةبدرج ةمريبط

اليي ذي   أذلهالل  خ  ب    مريبطة  طوارالأوذ ه     أطوار  إ نخلدون    إبنالدولة عند  
وحالات  مخيلفة أطوارينيقل في   الدولة  أنعلم  إا  آخر  إلىمن زمن    ةمييير  بالضرورة

 ل  الطور لايكون مثل  في  أحوالمن    ويكس  القائمون بها في كل طور خلقا    ميجددة
 الدولنةن الخلنل ينابع بنالطبع لمنزا  الحنال الن ي ذنو فين  وحنالات خنر لأالطور الآ

ذ ه ذي   طوارن الأأخلدون في السياق نفس     إبن  ويرى  (138  االمقدمة   (ذاأطوارو
-138  االمقدمنة   فولهناأمهنا ورخنر حينى ذآ  إلنىفيها منن طنور    الدولةينيقل    ةخمس
139): 

  الةفر والاسييلاء ولالطور الأ  1
  الأنصارالموالي واسيكثار  اسيبداد بالمل  وييميز بايخا    2
وضنبط  الجباينةويحصيل     ثاريحصيل ثمرات المل  من يحصيل المال ويخليد الآ   3

  النفقات  وإحصاءالدخل والخر  
  لدي  بما ا  قانع الدولةويكون صاح    ةالقنوع والمسالم  4
 في ذ ا طبيعة الهرم  الدولةويحصل في   واليب ير الإسرا   5

شننكلين  فنني الدولننة أطننوارور السننابل ومنةننمننن ال الدولننة إلننى ويمكننن النةننر 
 وذما على ذ ا اليفصيل:  وحاليين من المجيمعات 

 ةالن ي يميناز بمحدودين البادينة إقيصناد ذنا المجيمع ال ي ييميز ب  المجيمع البدوي   1
   منا ذنو ضنروري فقنط  ىالاقيصنار علنالبدائين  و  نيا ووسائل الإ  نيا الإ  أنماط

بل   محضا  فيا  اً  جيرن يعني واقعا  أيمكن  والمجيمع البدوي في ذ ا الخصوص لا
لة البداوة والحضنارة ذني أمس إ ن   (112   0198   اجيلولاجيماعيا  في جوذره  

 نيا ووفقا لطرق الإ  (105،1981  ةاالعةم نيا نحلة المعاغ( طرق الإالة  أمس
ية لعشنائر إقيصاد   إجيماعيةالسلطة من ذيئات    –ن ييشكل الدولة  أووسائل  يمكن  
ي مسنيقل إقيصناد ارسقراطية قبلية ويكوين حكم    إلىحدى العشائر  إمخيلفة يصل  
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نمط بنوينيحكم   (1981،11   اجيلنول  (      رقيل   معادن ثمينة   اقطيع مواشي
 ا كانت العلاقة يبادلية ساد نوع من إف   يحصيل الثروة  قالعلاقات بين القبائل طر

 فسو  يسود الصراع  ةي ا كانت ينافسإأما   الايحاد 
مينز بنالييير الجن ري فني يين أالمجيمعات الحضنرية يمكنن ف  المجيمع الحضري   2

 ن العلاقات بين البشر والطبيعة قند إ   وحجم ذ ه الخيرات   الماديةات  ريخال  إنيا 
 نينا حيث يقسيم العمل يسمح بزيادة الإ   خططت على يحول الطبيعة بفعل العمل

نحو يلبية الحاجات البسيطة  لم يكن موجها   نيا ن الإإو  سرعأية بصورة  نياجوالإ
حندى إيز المجيمنع الحضنري بوجنود الدولنة اليني  كما ييم   (58،1981 اجيلول

حينث   عنن علاقنات النسن    جزئينا    ةبعيند مسيلزمايها ذو قوانين سياسية خاصنة  
دارة المركزيننة ذنني الينني يخضننع وينننةم العمننران فنني ةننل اليطننور اليقنيننات الإ

  (59،1980 اجيلول عئوالصنا

ات ضننخمة ليمويننل جهازذننا إيننراد دور النندول فنني ةننل الحضننارة يسننيلزم  إن
جهننزة الحكوميننة للدولننة وينننوع يروقراطنني الواسننع المينننامي المرافننل ليطننور الأبال

ي للعمنل قيصناد فني النشناط الإ  ذ ا يسيدعي من الدول اليدخل يفصنيليا  ل  ك   انشطيها
بنل لربمنا ينزاحم الدولنة اليناجر    الدولنة عنن طرينل الضنرائ    ات إينراد   ةزياد   على

 بنناء     (168،1981 اميزينان الأرباحالمعروفة بكثرة  ةفي المرافل المعاشي  والصانع
دوار مخيلفنة فني أخلدون لها    إبنالخمسة وحس     ذاأطواروفي    ةن الدولإعلى  ل  ف
ن لأ  يةقيصناد الإ ةللانشنط ن طورذا الخنامس يكنون مندمرا  أ  لاخ إ   يقيصاد النشاط الإ

لحقل فا   سعاروالأ  نيا على الإ  ات سو  ينعكس سلبا  يراد سعيها في الاسيكثار من الإ
ة إسنلاميقرون من الزمن ةهرت وسقطت دول  ةاليجريبي الخلدوني ال ي عمره سبع

 جيماعيةخلدون من خلال الدولة ويكوينايها العصبية والةرو  الإ  إبندرسها     كثيرة
ية إقيصناد و إجيماعينةالعامة اليي يعيشها المجيمع اليي ذي وليدة يطنورات سياسنية و

ن إوعلى ذن ا فن  (64،1999  اشمت  عبر ذ ه القرون ةسلاميالإ الأمة امعقدة شهديه
يكنون  ةخر الدولآيكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة و  ولالأالطور    أيها  أولالدولة في  

الفننروض  يعيمنند علننى ولن الدولننة فنني طورذننا الألأ  كثيننرة الوزائننع قليلننة الجملننة
خلندون بنين   إبننويقنارن     (221االمقدمة   يقيصاد ن الإأالشرعية في يدخلها في الش

رغبنيهم فني وعلى الرعايا ونشاطاذم في العمنل    (ي الجبايةأاائ   ةقلة الوزائع والو
 ات الدولنننة إينننراد وذننن ا مننندعاة لزينننادة   ويزايننند المحصنننول رمننناييكثينننر الاع

  ننلأ  يقيصناد ن اليوسع في الضرائ  مثبط للنشاط الإإن  يقول  أوك   (221االمقدمة 
ممنا يننعكس علنى   الأعلنى إلنىثم يندفع باليكنالي  ذن ه   نيا ينعكس على يكالي  الإ

يراجنع فني الطلن    إلنى    ومن ثنمسعاراريفاع الأ  إلىفيؤدي    سعارالمسيوى العام للأ
كان ذ ا الاريفاع غير مقيرن فني اريفناع  فني الندخول الحقيقينة للرعينة   إ ا  لاسيماو

 در  دور الدولة في المشناركة فنيأخلدون    إبنن  إف  أخرىمن جهة     (222االمقدمة 
فالدولنة اهنا إنفاقات معقولنة يقنوم بإينراد ن يكون للدولنة أوذ ا يسيلزم     الطل  الفعال

الكسناد فني  إلنىالعنام للدولنة ينؤدي   نفناق( ويراجنع الإعةموالسلطان ذي السوق الأ
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ات الدولننة نفسننها إيننراد ي أ  وينننعكس  لنن  علننى الجبايننة الأربنناحوضننع   سننواقالأ
 (226 االمقدمة 

 
  شكال تدخل الدولةأ 2 – 1

بنين الشننرق  سنيأن ي  اليجننارة  بندأت حينث  المنيلادي منن القنرن الياسننع ابينداء  
كل ذ ا النشاط اليجناري    والير  بعد يوفير فائض عن الاسيهلا  عند كلا الطرفين

 قيصاد ثرون على الإؤفقد كان الحكام ي   في فراج سياسي  بدا  أوالبحري لم يكن يجري  
ن ذننا  أا ييضنح ننمنن ذ  (320،1988  اشناخت وبنوزورث   اليجاري بطرق عديدة

فني  ييضح ذ ا جليا  و  يقيصاد ن الإأية حكومية يقودذا الدولة في الشإقيصاد سياسات  
ي بالسياسات اليجارينة قيصاد الإ  يأريخيحت عناوين عريضة يعر  عادة في ال  أوربا

الدولنة فني خدمنة   علنى  لن  كاننت   بنناء     المعروفة وفروضها فني الثنروة ويكوينهنا
انعكننس علننى الدولننة نفسننها فنني يقوييهننا ويعزيننز مكانيهننا اليجننارة واليجننار  و لنن  

 ية والسياسية قيصاد الإ
ن المجيمعات البشرية أعلى الرغم من     سلاميالإن ذ ا لم يحصل في الشرق  إ

 ين:أساسعلى  ييشاب  في مشيركات كثيرة فالدولة لا يقوم إلاخ 
 وذي مريبطة بشكل أوسع من الانيماء القومي  (العصبيةاة القو  1
  ات المالية اليي سيعزز قويها ومكانيها ويديم ذيمنيهايراد الإ  2

ي الحقبنة اليني القومية في مطلنع بزوغهنا فن  ةقوام الدول  االعنصران ذم  نوذ ا
  خلدون إبنعاغ بها 

الوج  الآخر للمجيمعنات ذنو اليبناين فني اليشناب  فني ذن ه المشنيركات وعندم 
 اليماثل في السلو  
نن ا  ميمثلنة آن قصور نةر الدولنة أ لاخ إ  ت كانت ك ل االبداي  إن  وحقيقة القول

  اليجارة من يد خريأن  إلىدى أسسة العسكرية سيما المؤبالمؤسسات الملحقة بها ولا
بندأت الدولنة   في دولة الممالي  منثلا     الميخلفة  وإداريهال  الدولة  فاليجار ويدخل في  

لكننهم     دارة المشاريع اليجارينة فني المحنيط الهناديإجل  أبايجاد شروط ملائمة من  
لنن ل    (323  1988  اشنناخت وبننوزرث  ات الدولننةإحيكننارصننادرات ومانيهننوا بال

ة في العصور الوسنطى لنم يكنن سلاميية للدول الإقيصاد ن الاخفاقات الإأسو  نرى  
يا فني أساسنالسياسية اليي كانت الدولة طرفا    الإخفاقات   دهبل كان مر  يا  إقيصاد   خفاقا  إ

لم يكن   ةن دور الدولأي  أ   يقيصاد دوامة اليخل  الإ  سلاميحدوثها ودخول العالم الإ
وعلاقات   نيا ي ولا سيما النشاط اليجاري من خلال صيغ الإقيصاد للنشاط الإ  محفزا  

 :ي بصيييينقيصاد ن الإأن الدولة كانت ييدخل في الشأكما سنرى   واليوزيع نيا الإ
    وسائل الدولة اليشريعية1
  يقيصاد ممارسيها النشاط الإوسيطرة الدولة على السوق   2
 
ليات ليدخل الندول آكانت ذنا     سلاممن  دولة صدر الإ  وسائل الدولة التشريعية:   1

م مسنيهلكين وصنفهي وحماينة كنل منن المنيجنين والرعينة بقيصناد ن الإأفي الشن
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حيى يسيطيع الدولة القيام بواجبايهنا المناطنة    وحقوق الدولة من فروض شرعية
  عليهنا  نفناقويحيا  ذن ه المؤسسنات للإ   خدمة للصالح العام  ممؤسسات يقد   إلى

 وغيرذا  وسياسية وعسكرية        إجيماعيةية وإقيصاد سات سوذي مؤ
ي مننر قيصنناد ن الإأشننريعي النن ي يخننص الدولننة وينندخلها فنني الشننيوالجاننن  ال

 نةمنةن يليمس كل  ي فطنة حاجة الدولة والرعية لأأيعبر عن مراحل يمكن   أطوارب
سنواء فني   ةسنلاميم واليطورات الحضارية اليي حصلت في الدولة الإءييلا  ةيإقيصاد 

الكثينر مننن ذنن ه و  خننرىة الأسنلاميو النندول الإأو دولننة العباسنيين أمينة أعهند بننني 
غير مسيمدة من الشنريعة   أيضا  وذي     اليشريعات كانت لا يص  في مصلحة الرعية

ن أوجنند    إ  ذنن ه الناحيننة إلننىخلنندون  إبنننوقنند فطننن   ة وميقنناطع معهنناسننلاميالإ
ي يبيعند بعنض قيصناد ن الإأاليشريعات اليي يقوم بها الدول لينرض يندخلها فني الشن

دور الدولنة ممثلنة   إلنىوذنو حنين ينةنر     عن روح الشرع بنل ييقناطع معن   يءالش
نما ذو بمقيضى  إوةائ  المل  والسلطان وريبي   ان  إيقول     بوةائ  المل  والسلطان

 وبناء    (186 االمقدمة حكام الشرع أطبيعة العمران ووجود البشر لا بما يخصها من 
ات الدولنة منن إينراد  لن  فقند يمينز دور الدولنة فني العصنور الوسنطى بزينادة   لىع
مراء ألييطي نفقايهم االسلطان حاشيي  و  ةالشرعية غير كافي  روض ن الفإ    إ   موالالأ

 ن إ  العام على مصالح الرعينة قند يراجنع نفاقن الإأعلى الرغم من    (الجيغ وقادي 
 ات إينراد خينر بنا  لزينادة    الأحكام اجيهادا  اسينباط  ووجدوا في اليشريعات الوضعية  

يندخل  اليني يجينز يوسنع الأحكنامفي اسينباط  (الفقهاءبعض اعانهم في  ل  أ   الدولة
ي ووضنع فنروض غينر شنرعية بشنكل ضنرائ  يعنددت قيصناد ن الإأالدولة في الش

له ا العهد وما احي  ل    الأغل  ن الفقهاء في  أفاعلم  ا   ايهمإيراد وينوعت وزادت من  
فنني العبننادات وكيفيننة القضنناء فنني  الأعمننالفنني كيفيننة  أقننوالا  لننوا الشننريعة نمننا حمخ إ

 لاخ إكبارذم ولا ييصفون أالعمل بها ذ ه غاية  إلىالمعاملات ينصونها على من يحيا   
 (177 االمقدمة  (قل منهاأب

الضننرائ  الميعننددة وقصننرت بالوفنناء لحاجننات الدولننة  ةفكلمننا يقلصننت جباينن
 إلىهم مسيندين  أسواقسعت الدولة في فرض ضرائ  ومكوس على بيوع الرعايا ووي

للوضع العنام للدولنة  ل ل  يمكن يخريجها طبقا     من جان  من ييفق  في الشرع  ىفياو
  لجباينة ويكثينر الفوائند ادار  إ لن     ويحسنبوناة  منوما يواجه  من مخاطر يحيل بالأ

  (223 االمقدمة  (وذو غلط عةيم وادخال الضرر على الرعايا من وجوه ميعددة
جنل زينادة جباينة أن ذ ه اليخريجات الفقهية في اليوسع في يندخل الدولنة منن إ

فيقنع الكسناد حينئن  فني اي بشكل كلي  قيصاد ات سو  ينعكس على النشاط الإيراد الإ
يكون   ن الخرا  والجبايةفيقل الخرا   ل  لأ   في المياجر  الأرباحويضع     سواقالأ

السلطان حينئ  بقلة الخرا   أموالمن الاعيمار والمعاملات ونفاق الدولة بالنقص لقلة 
 إلى  خلدون يشير في ذ ا  إبنن  أي  أ  ,(226  االمقدمة   (عةمن الدولة ذي السوق الأإف
 الأرباح و نيا سو  ينعكس على الإ  ةمن الرعي  موالع في اليدخل وجباية الأسن اليوأ

يحفز ويشار  و (عةمالسوق الأاها وصفوعلى الدولة اليي يج  عليها يفعيل الطل  ب
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نما ذو ميردد بين الرعية والسلطان إويحفزه افالمال    نيا الطل  الكلي ال ي ينشط الإ
  (227 االمقدمة ( إليهمومن   لي إمنهم 

 
عنندما يصنل الدولنة  ي:قتصاادسيطرة الدولة على السوق وممارستها النشاط الإ  .2

 أطنوارلليصنني  الخماسني الخلندوني منن    مرحلنة الهنرم والشنيخوخة طبقنا    إلى
سننطة الفننروض اييطيننة نفقايهننا بولايهننا غيننر كافيننة إيراد ن أيجنند الدولننة   الدولننة

ويشاذد كل باحث اوالضرائ  والمكوس المفروضة من خار  الشارع ,  الشرعية
فنني  أطمنناعهممننراء حينمننا ييوسننع ن الأأالسياسنني عننند المسننلمين بنن يننأريخمننن ال
   ية الجماعينةقيصناد ية الخاصنة للمصنالح الإقيصاد ويسبل اذيمامايهم الإ   الكس  

 (الأربنناحيزاحمننون الينناجر والصننانع فنني المرافننل المعاشننية المعروفننة بكثننرة 

 (168  1981  ناميزيا
ذن ا   أن  سنلاميي العربي الإقيصاد الإ  يأريخنية للأوالواضح من خلال قراءة مي

و غينر أسنطة الفنروض الشنرعية  اي بوقيصناد ن الإأاليحول في يدخل الدولة في الشن
الزراعني  نيا ما حصل ذ ا في الإ  أولو   مباشرة  نيا ممارسة الإ  إلىإيج   الشرعية  

فني مرحلنة ضنع  الخلافنة   سنلاميبشكل الاقطاع العسنكري الن ي عرفن  العنالم الإ
كل  لن    ,يةقيصاد الإومور السياسية  على مقاليد الأ  الأجنبيةالعباسية ويسلط العناصر  

 ة الدولنةإقطاعينيعد منن اليصنرفات المندرجنة يحنت ةناذرة واحندة وذني اسنيفحال 
يوسع حلقنات الاميينازات بوسناطة رقينل النبلاط واليلمنان و  (168   1981 اميزيان

خدمي  كل  ل  ووالجواري وعددذم الضخم وكونهم في خدمة السلطان كل حس  فن  
ذن ه الحلقنات    الدولنة  ات قطاعينلإي  قيصناد منن السنلو  الاجيمناعي والإ  خلل نمطنا  

لين منن سنلطان ين المسنييقطناعياليي ذي حلقنات وصنل بنين الفلاحنين والإ  ةالطفيلي
  مراء وقادة الجيغأو

يراجنع  إلنىدى أفني ةنل الاقطناع   نينا بموج  نةام الإ  رض ان اسينزا  الأ
الكثينر    إحيكار  إلىاليحول    إلىبالدولة    احد مما     الزراعي في ةل ذ ا النةام  نيا الإ

 أسنواقمن الصناعات ومنها اليزل والنسيج والسكر ومعاصر الزيت والسيطرة على 
فسناد العمنران الدولنة إمنن  لن  فني الةلنم و  أعةنموا  وخارجيا    ذ ه المنيجات داخليا  

ثنم فنرض البضنائع    بخس الاثمنانأيديهم بأالناس بشراء ما بين    أموالواليسلط على  
 (163 االمقدمنة ج  اليص  والاكراه في الشنراء والبينع وثمان على  رفع الأأعليهم ب

ذنا منن قبنل الدولنة ولا سنيما إحيكاربعند    لقد شهدت الكثينر منن الصنناعات يراجعنا  
  (46-41قماق د  إبنا صناعة السكر واليزل والنسيج

 إلنىدى أات الصناعات القائمة من جراء يدخل الدولنة إيراد ن ذ ا اليراجع في إ
دولة الممالي    لاسيماوقد وجدي  في اليجارة و   كثر ربحا  أمصدر    نعن يفيغ الدول  أ

دخلنت فني حالنة صنراع منع اليجنار و   فقد دخلت الدولة محيكنر يجناري   في مصر
 ميكافئغير  ن ذ ا الصراع كان صراعا  أ  لاخ إ   (يجارة اليوابل ايجارة العبور  حيكارلإ
 إبنال ي يعي  علي   و   الآخريحسم انيصارذا في    ةقوة ضارب  إلىن الدولة يسيند  ولك

في السنوق اليجناري  ا  في ميدان اليجارة منافس  (السلطانان دخول الدولة  أخلدون ذو  
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ن الحلقات أخلدون    إبن   ل  يرى  فضلا  عن   الدولة  ات يراد لإمفسدة  ومضرة بالرعية  
خ ت يشكل من الثروات الطائلة ثنم أات حيكاراليي يعيغ على ذامغ ذ ه الإ  ةالطفيلي

السلطان بمنا حصنل  ةالفرار عن الري  واليخلص من ربق  إلىصار الكثير ينزعون  ا
  وحصول إنفاقسلم في أذنأ لهم وأن  أخر ويرون آقطر    ىلإ  الدولةيديهم من مال  أفي  

 (225االمقدمة  (ثمري 
و أخنار  البلند  إلنى مواليهري  رؤوس الأ  ةخلدون يعالج مسأل  إبنوذنا نرى  

 ن صح اليعبير إالمعرو  في الوقت الحاضر  موالمن قبيل غسيل الأ ءذو شي
 
 اتهاإيراد في الدولةثر تدخل أ 2-2

نن  يرسنم كن ل  إف الدولنةاليي يمر بهنا   ةالخمس  طوارخلدون الأ  إبنحين يرسم  
في اليدخل فني الشنأن   الدولةاط السلو  ال ي ييبع   طنحإي وقيصاد حالات الوضع الإ

 :ييينمرين الآلليدخل الأ ساسنما يكون دافعها الأإ الدولةن إ  إ  يقيصاد الإ
  النهي عن المنكرولمعرو  امر بي الأأقامة العدل إ  1
يهنا لمواجهنة نفقايهنا علنى اإيراد وذو يننةم    ولو مكمل للأأخر ميعلل  مر الآوالأ  2

  يقيصاد عي والسياسي والعسكري والإمؤسسايها للقيام بدورذا الاجيما
فني ذن ا  الدولنةن إ  إ  قليلنة ومنخفضنة الدولنةيكنون جباينة  ولففي الطور الأ

محندود بسنب  طبيعنة اليندر  فني سنلم   هناإنفاقو  ةالطور يكون مسيلزمايها ميواضنع
فلا يخر  الجباية عنن نسنل االمينارم الشنرعية منن الصندقات والخنرا     الحضارة
منن  ,(221االمقدمنة وذي قليلة الوزائع لأن مقدار الزكاة منن المنال قلينل(   ةوالجزي
 ةوالمكارمنن ةفني ذن ا الطننور ايقيضني المسنامح الدولنة سياسننةيكنون  أخنرى ناحينة

 (221االمقدمة  الناس( أموالفي عن اوخفض الجناح واليج
الميواضنع   الإداري  ذنابجهاز  الدولنةن  أخلندون    إبننيجد    ولفي الطور الأ  إ ن

سنننن النندين ووازع الننناس فنني يقننديم ذنن ه الفننروض  د دوحننيكننون ينندخلها محنندود ب
ي فني ذن ا الطنور قيصناد على  ل  يجد أن النشناط الإ  بناء     شرعا  المنصوص عليها  

 محدوديةمقابل ويكثير العمران  موالالأ ةفي ينمي  ييميز بنشاط الرعية للعمل والرغبة
 ارم والفروض والضرائ  يالم

 ات ينراد الإن أ ذنو خلندون  إبننمنن وجهنة نةنر    في ذ ا الطنور  الدولة  ءداأن  إ
زينادة فني الو نينا الإنشناط فني  الو  يةقيصناد الإيطور في الحياة  المقابل    للدولة  القليلة

ن يبقنى أي  أبمقندار معقنول     للدولنة  ات يراد بنالإمقابل   زيادة    إلىالدخل سو  يؤدي  
جنل الاسنيمرار فني أي منن  قيصناد في اليدخل في الشنأن الإ  ةعند حدود معقول  الدولة

اء النشناط رفني المجيمنع منن جن  ةصنلاالح  الينمينةايها بسنب   يراد الجباية الميزايدة لإ
عمار يقلينل في الإ الأسبا   أقوىن إاف خلدون: إبنل ل  يقرر    ي المرغو  قيصاد الإ

 (221االمقدمة  مقدار الوةائ  على المعيمرين(
 إنفاقفي القول بميل مسيوى    العامة  ةبين علماء المالي  ا  ن ذنا  ايفاقأابت  ثمن ال

 يراذنا(  أسبا    إلىويرجعها    العامة  الةاذرةالاريفاع ويحلل كل منهم ذ ه    إلى  الدولة
  (149،1944  انشأت 



 [ 97] منصوردكتور 

 

 

 لنيس  المعيارذ ا     للدولة  الوةيفي  ريدخل في المعيا  الأمرن  إف  السياق  وفي ذ ا
الدولنة فني كيفينة  أطنوار خلندون فني نسنل إبننوذو ما يعبنر عنن   ,سكون  ةفي حال

جنل زينادة أمنن    يةقيصناد الإعلنى الفعالينات  ي للسنيطرة  قيصناد اليدخل في الشأن الإ
 لاسنيماو الدولنةال ي يقوم بن   نفاقيها اليي يكون الدافع في  ل  ذو مواجهة الإاإيراد 
صنا  دور أونةنرا  لمنا     الميرفهنة  الأكثنر يحضنرا  ضنمن المجيمعنات   طوارالأفي  

منن النشناط الن ي يماثنل فني طبيعين  النشناط   نواعنا  أمن يطور وذي يمنارس    الدولة
ليحديند مفهنوم النفقنة   ن المعيار القانوني غير كا   إف  نيا الخاص للأفراد كأعمال الإ

  (1981،92 االعلي وكداوي العامة
من الوعاء الضريبي ويننعكس   يوسع  سو   نيا الإسوق    إلى  الدولةدخول    إ ن

لأن اليوسع في الضنرائ  سنيعمل علنى   باليراجع يقيصاد ذ ا اليوسع على النمو الإ
ائ  فني زينادة ةنوالو وزائنعال رفي نقص ومقدا زالن الجملة لا يإاف   نيا يراجع الإ

لأن  الدولنةمال من الاعيمار ويعود وبال  ل  على ان ينيقص العمران ب ذا  الآ  إلى
  (221 االمقدمة ليها إفائدة الاعيمار عائدة 

فني   ةليأكيند زيناد االن ي سنيقابل  ب  الدولنةن اليوسع في يندخل  إعلى  ل  ف  وبناء  
فني  نفناقالإلأن   نفناقالإ ةن يوسنع منن دائنرأذ ه يج     حالوال  الدولةن  إيها فاإيراد 
  نيا ال ي ييوزع على عناصر الإ  نيا يعمل على يحفيز الإ  ةات كبيريراد كون الإ  حالة

ر ينعكس على عناصيأثر ذ ه الو   جر وربح وريعأبشكل عوائد لها وبشكلها اليقليدي  
لها من  ةوالعمران وكلها ماد   ةالخليق  ةوالمل  صور  الدولة  إنا  القادمة  الدولةات إيراد 

 ة عائدة عليهم ويسنارذم فني اليالن  الجباي  أموالو  الأحوالوسائر    والأمصارالرعايا  
ت فنيهم ثنذلهنا انبأ  فني  أموالنالسنلطان عطناءه و  أفناض   وإ اومياجرذم    همأسواقمن  

علنيهم فني   ةوالخنر  عائند   الجباينةمن   فهي  اذبنة عننهم فني    إليهم  لي  ثمإورجعت  
يا وكثنريهم االعطاء فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعايا وعلى نسبة يسار الرع

  (295-294االمقدمة (   كل  العمرانأصليكون مال الدولة  و
و غيرذا منن أعامة ييولى الدولة    ةبوجود حاج  ا  ن كان مبررإن يدخل الدولة  إ 

ن يمويل إف  (1988،94   االعلي وكداوي  الأفراد شباعها نيابة عن  إمة  االشخصيات الع
 ا منا إيكنون مبنررا   خاصنة  بواسطة الضرائ  الشنرعية أو غينر الشنرعية    نفاقالإ

 سشنرأة يواج  سلاميالإ ةمخلدون كي  مقدمي  ذ ه في ةر  كانت الأ  إبنن  أعلمنا  
منة منن والاسنيقرار والندفاع عنن الأفكان يموينل حاجنة مثنل الأ  ,الهجمات الخارجية
ي ليمويل قيصاد الشأن الإ ن ييدخل فيأعلى الدولة  و   واسعا    ا  إنفاقوجيرافييها يسيلزم  

ن اليوسنع فني الفنروض أخلندون ذنو    إبننطلقن   أن اليحن ير الن ي  أ  لاخ إ   نفناقذ ا الإ
ن إفن  منوال ا ما قابلها اكيناز لهن ه الأإات الدولة  إيراد الشرعية وغير الشرعية لزيادة  

م أ  عةنمن الدولنة ذني السنوق الأإاا  والكسناد اليراجنع    إلى  ؤديية سيقيصاد الحالة الإ
ن كسدت وقلت مصارفها فأجدر إف  ,ها وماديها في الدخل والخر أصلكلها و  سواقالأ

ذنو مينردد  إنمنالمنال اف أيضنا  و  من  أشد ن يلحقها مثل  ل  وأ  سواقالأبما بعدذا من  
 السنلطان عننده فقدين  الرعينة سن   ب ا حإفن إلنيهملي  ومن  إ  منهمبين الرعي  والسلطان  

 (227-226 االمقدمة 
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يندعو  خلندون لا إبننن أي قيصاد يمكن يفسير الكلام السابل عن دور الدولة الإ
ن أو  ي اليقليننديقيصنناد كمننا فنني اليحليننل الإ ةالينني يمكننن يسننمى حارسنن الدولننة إلننى
  يقيصناد فني يوجين  النشناط الإ  ةدون يدخل الدولنمن  ن يكون حرا   أ  يج    قيصاد الإ
و ال ايينة اليني أ ةمكنن للقنوى الخفيني   قيصناد ن الخلل ال ي قد يحدث فني ينوازن الإأو

ذني اليني يعيند حالنة  Invisible Hand  ةليد الخفياب   Adam Smithدم سميث آسماذا 
لا   الدولنةن دور  أو  قيصناد يحنر  الإ  ةخلدون ليس ذنا  قوى خفين  إبنعند     اليوازن
ن ينةنر أ( لا يمكنن  ةر ادولنيحضلأي يجمع م  قيصاد ن الإأا  بل  يياد حن يكون  أيج   

يص منسنو  ي  الدولنةينردات  إن  أبنل     ن  اسيهلا  عائلي واسيثمار خاص ألي  على  إ
 نفاقالإعن طريل المشيريات الحكومية او   اء  الجزء الكبير من المعروض السلعي سو

ن اليوسنع أ  إلنىخلندون    إبنن ل  ينب     فضلا  عن   هافقالحكومي على مؤسسايها ومرا
علنى الاسنيهلا   نفناقالقطناع العنائلي منن الإ  mقلنل منن مقندريرائ   ضفي جباية ال
يين الكلاسني  فني قيصناد معاصرة من دعوات الإ  أكثردعوي     جاءت   ب ل    والادخار

 منن ثنمو و يقلل من الاسيهلا  والاسنيثمارأن يزيد أ ةلدولان النةام الضريبي يمكن  أ
الحكنومي ذنو   نفاقالإن  أ  باعيبار  (1986،315 دريسياالأل  الكلي الفعال  طحجم ال

 الرعينةن المنال يينقنل بنين أ إلنى  خلندون  إبننشنير    ي  إالقومي    نفاقالإجزء مهم من  
  ةحبس  السلطان فقدي  الرعي فإ ا( الدولةوالسلطان ا

 
 في الصنائع والتجارة والزراعة ثر التدخل على النموأ 3-2

  الزراعنةذني    المادينةذم القطاعات المنيجة للقيم  أفي العصور الوسطى كانت  
وذننا     بن ل  عصن  الحيناة  أصبح  ا    ة وخلفي  ةماميأات  إريباطوله ا القطاع المهم  

الينابرة الكثير من المؤشرات اليي يدل على ان حصول المجاعنات فني يلن  القنرون  
و عندم أسوء الموسم السابل    إلىك ل     ربما يشيرو  ةمرده سوء المواسم الزراعي  كان
منا أ   ةالسنيئ  ةلمواجهنة المواسنم الزراعين   اليلال  إحيكار  إلىاليلال مما يؤدي    كفاية

وثيل منع   إريباطعلى    ةن كل من اليجارة والصناعإبه ا القطاع ف  ةات الخلفيريباطالإ
 الزراعينةعلنى المنيجنات    ةالقطاع الزراعي لأعيماد الكثينر منن الصنناعات الحرفين

  نحو الخار  هةموج زراعيةك ل  ما يحوي  قائمة الصادرات من سلع 
في العصور الوسنطى منن سنطوة الملنو    سلامالإ  دولةفي    قيصاد لقد عانى الإ

مصنر  أرض ت  أصنبحفبعندما     الممالين  فني مصنر  دولنةوالسلاطين ولا سنيما فني  
نيبن  السنلاطين  للعسكر من  عصر صنلاح الندين الأ  إقطاعية  ً ًَ  اليجنارة  إلنىينوبي اَ
ن يطنرح أالطرح ذن ا ذنو    أسلو  و   في الشراء من اليجار  (الطرحا  إسلو  فأشاعو  
 ,طنرح عليهنا منن سنعريممنا    أكثنرذني فني حقيقنة قيميهنا    معينةلسلع    معينة  أسعار

 ا يعنرض لن  إن  لن  م  ن السلطان قد ينيزع الكثيرإاافيشيريها السلطان محيكرا  لها  
  فيننبخس ثمننن  علننى بائعنن  هو لايجنند مننن يناقشنن  فنني شننراءأو بأيسننر ثمننن أغصننبا  

  (223 االمقدمة 
لصنناعة الينزل والنسنيج وصنناعة السنكر   الدولة  إحيكارن ال ي حصل من  إو

فني   الدولنةذم  أو    للدولةطين ممثلين  لسلاا  ذو كون   ةوغيرذا من الصناعات المربح



 [ 99] منصوردكتور 

 

 

اليي  الأرباحوذم عازمون على اقيناص    نيا يدخلون سوق الإ  فهم   العصور الوسطى
 إلنى هناإنفاقللضنرائ  ليموينل    الجباينةييحول من    الدولةن  أي  أ   الأعمالينيجها ذ ه  

 أسناسعلنى لا يندخل السنوق  الدولنةذ ه القطاعات والمياجرة بهنا  و  السلع في  إنيا 
بنل ذني يندخل   ,لينات السنوقخرين ويخضنع لآ( مع المنيجين الآةاالمنافس  ةالمزاحم

ن أفبندل منن   ةربناح غينر اعييادينأللحصنول علنى    اوييحكم بهن  لهاويخضع السوق  
على السوق ويحقينل  طللضي ةيإقيصاد قيم  إلىذا   وفالسوق ليحول ن إلى الدولةيدخل  

الكثير من  إحيكار إلىالسلاطين  ألج  ةجو المنافس ةشاعإاليوازن المطلو  من خلال 
بينع سنلعهم علنى كسناد منن   إلىمما يدفع اليجار  ا   وحيى اليجارة الخارجية  سواقالأ
بأبخس ثمن  وربما ييكرر  ل  على الياجر والفنلاح مننهم ممنا ين ذ  رأس   سواقالأ

منالهم عنن السنعي فني  لن  جملنة آممنا يقنبض     الأرباحد  سمال  فيقعد عن سوق  فيف
  (223 االمقدمة الجباية فساد  إلىويؤدي 
فني  الدولنةينكنر دور   نن  لاإاليندخل ف  مسناو خلدون عندما يسيعرض    إبنن  إ

ذني منن قبنل  إنمنا ةلعمران  والحضنارابن  ريبناطالإ  ةشديد   دولةلاف   يقيصاد الشأن الإ
لسنوق اذني اا الدولنةن أ أسناسعلنى   لا ييصنور الدولنةوالعمران من غينر    الدول

  (178،1944 انشأت الكبرى(( 
 ةنما يعمل على يسريع النمو في الزراعإمن خلال مشاركيها في الطل    فالدولة

 ةالمفروض على السوق فرضا  لاييفل وطبيع  الدولةن يدخل  إ   إ   اليجارةو  ةوالصناع
خلدون بأجيننا  اليندخل   إبنل ل  ينصح    ,خر لهاآلا    ةسلسل  يوذ  يةقيصاد الإمور  الأ
  (1944،176  انشأت ء كل شي إحيكار إلىرط ال ي يؤدي فالم

 ا منا ابيعندت إو  ماليي يشار  في يسريع في الن  ذي  الدولةن  إعلى  ل  ف  وبناء  
ائع نرى صنففي مجال ال  ,ليس في المفهوم اليربي  ةيجاري  ةيب ات ص  دولةعن كونها  

فهي اليي ينفنل سنوقها   ةنما يطلبها الدولإجاديها  إن الصنائع وإاا  يقولخلدون    إبنن  أ
ذل المصر فليس على أنما يطلب  غيرذا من  إ  الدولةليها وما لايطلب   إويوج  الطلبات  

وفيها نفاق كل شني والقلينل والكثينر فيهنا علنى  عةمذي السوق الأ الدولةنسبيها بأن  
فلنيس  ةالصنناع ان طلبنوإو ةوالسنوق ةكثرينا  ضنرورأفما نفل منها كنان  ةواحد   ةنسب

 (320االمقدمة  ((طلبهم عام ولا سوقهم بنافق 
ي فني يندخلها قيصاد و الإمللعمران والن  ةضرور  الدولةن  إ ن على ما مر بنا فإ

الندافع الن ايي الن ي يميناز بن  صناح   الدولةحيث ينقص    يليا  صلا يكون يفعلى أن  
من الضرائ  اليي   ةالمعقول  الجباية  دولةبل يكون اليدخل بما يضمن لل   نيا العمل للإ

العنام   نفناقفي الإ  الدولةمن جان     الفعالةثم المشاركة     نيا الإو  ملايكون قيدا  على ن
 إبنن إكما يمكن القول   ,يقيصاد و الإميسريع الن  إلىال ي يحفز الطل  الفعال ويؤدي  

رؤوس  ةذجر ةعصرنا ذ ا وذي ةاذر إلى ةزالت قائمما ةاذرة إلىخلدون قد فطن 
ً  من الضيوط اليي يمارسها    موالالأ    الضنرائفني اليوسنع فني جباينة    الدولنةذربا 

 (326االمقدمة 
المسيقبل منن خنلال  اسيشرا على   الواسعةري   د خلدون في مق  إبننجد عةمة  

ت ءن طروحاين  جناإلن ل  فن   للواقع بعيدا  عن كل يطنر   الميأنيةو  ةحصة الفاءاالقر
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 ةالحضناري ةيشوذها فني المسنير إلى أدت اليي  يةقيصاد الإور مفي معالجة الأ  ةصادق
خلندون مسنألة يندخل   إبنقد عالج  ل   ةسلاميالإمن  العصور الوسطى    ةسلاميالإ  ةللأم

ينؤمن بندور   فهنو لا   ي من منةار واسنع ميعندد العلاقنات قيصاد في الشأن الإ  الدولة
بسنلطيها وبمؤسسنايها لليندخل  دولنةوك ل  لا يؤمن باطلاق العنان لل   المحدود   الدولة

نفسنها وعلنى   الدولنةعلى    ةاليي يعود بعواق  وخيم  يةقيصاد الأمور الإيلي في  صاليف
 المجيمع 

في الشأن  ةشمولي ةخلدون دراس إبنعند دراسة  ية يةهر جليا  أساس ةذنا  حقيق
  اماندلوقد اعير  ب ل  كبار الباحثين في الشرق والير   ي والاجيماعي,قيصاد الإ

مننل والع بالموضننوعيةيمينناز  سننلاميالإي قيصنناد الإ يننأريخل, فا(476  475  1972
العقيدة رث عةيم ذو ثوابت إن  يعيمد على أكما  ,  والينوع في الطروحات ومصادرذا

 يأريخكل ذ ا ويةل معرفينا بال  المفكرين المسلمين وإبداعات العقل  عمالإجان    إلى
اليي يعيمد على غير مكيملة ومقيصرة على الطروحات الفقهية    سلاميي الإقيصاد الإ

 إبنذ ا ما فعل      يةقيصاد ويحلل الةاذرة الإ  قاصد من الشارعمالنصوص ولا يثير ال
خلدون لا ييمثل  إبنعلى طريل فهم   الحقيقية  العقبةن  ألدارس سو  يدر   اف   خلدون

بينن  وبنين الفكنر  –لم يكن اليطابل  نإ –نما في اليماثل إو  و يفردهأفكره   ةفي غراب
  (143،1991  اعيساويالحديث 
 

 الاستنتاجات
  أثيننامنن  عصنر الدولنة المديننة    أي قند بند قيصاد ثر الدولة في النشاط الإأن  أيبدو   •

ن ما يميز دور الدولنة ذنو اليقسنيم أ  إلاخ وغيرذا           روما   بابل   نينوى   سبارطة
ال ي امياز ب  العصر العبودي وصيانة مصنالح الطبقنة الارسنقراطية   الطبقي الحاد 

 الأحرار بواسطة اليشريعات والقوانين اليي يحفة حقوق 
ان قنوة العمنل كاننت لأ   عدم وجود سنوق للعمنل  إلى  أدىذ ا اليقسيم الطبقي الحاد   •

يكنون   لا  منأجوريكنون ذننا  عمنل    واسع في طبقة العبيند وعنندما لا  ييمثل بشكل
   للعملذنا  سوق 

 سنلامالإانهيار الدولة الرومانية والدولة الساسانية بعدذا بقرون وسنطوع نجنم    أدى •
ودور   أوربناالواسنعة فني    ات قطاعينالإل دور الدولة بفعنل  ؤيضا  إلى  (دين ودولةا

 ,الواسنعة  ات قطاعينالإن الكنيسة نفسها كان لها منن  أكون    للإقطاعالكنيسة المساند  
مارسنت    الإقطناعةنل    في  فكان دور الدولة ذامشيا     وج  عليها رعاية مصالحها

  عن الدولة ية بديلا  قيصاد في الينةير للحياة الإ الكنيسة دورا  

ذنوييين دور مهنم وعلنى منرحليين فني الينةينر للحيناة لان اليالسنكولائي  راءلآكان   •
ية منن منةنور السنعر قيصناد عنالجوا المسنائل الإ  ىولنالأفي المرحلة     يةقيصاد الإ

 يننأريخويجمننع كيننا  ال  العننادل وممارسننة اليجننارة والربننا وغيرذننا مننن المفنناذيم
سنينا   إبنن  لاسنيماو  كنان واضنحا    سلاميالإالفكر العربي    يأثيرن  أي على  قيصاد الإ
خرو  بعض رجال الندين علنى   إلى  أدىمما     رشد على نمط اليفكير اليربي  إبنو

مما مهد    ال ي كانت ييبناه الكنيسة والنةر في المسائل العقلية  يالفكر الارسططاليس
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يواج  الانشقاق منن خنلال منا عنر  بالاصنطلاح مرحلة لاحقة كانت الكنيسة   إلى
 الديني 

 ةالصنليبيذو ينشيط الحركة اليجارينة كمنا كنان للحنرو     الإصلاحكان بوادر ذ ا   •
دور في يفاقم ذ ا النشاط الن ي رافقن  بنزوج الدولنة القومينة اليني سناندت اليجنارة 

خ  ينمو أن دور الدولة  أ  إلاخ    ية والسياسيةقيصاد وحجمت دور الكنيسة في الحياة الإ
 الدولة  كان رجال اليجارة ذم  من حامي لليجارة بل أكثر

 وضوحا   أكثر ةسلاميالإفقد كانت العقيدة    كانت الصور يخيل   سلاميالإفي العالم   •
اليفكينر   نمناطلأكمنا كنان    ,نيا الإي ويحديد علاقات  قيصاد في رسم دور الدولة الإ

 نمو  ألقد كان     يةقيصاد على مواكبة يطورات الحياة الإ  للمفكرين المسلمين حافزا  
السنلبية  الآثناري وبينان قيصناد في رسم دور الدولنة الإ  نضجا    أكثرالفكر الخلدوني  

ثر  ل  أو  يقيصاد الإ الشأنط للدولة في فرن ينيج من جراء اليدخل المأاليي يمكن  
 الأفكننارميسننقة مننع الكثيننر مننن  الأفكننارجنناءت ذنن ه    إ  هنناإنفاقو ايهنناإيراد علننى 

  يقيصاد القرن العشرين عن دور الدولة الإ ءالمطروحة في بد 

وفعلهنا  الأمنةيعبنر عنن  اكنرة    إنمنا   وأفكاروقائع وسلو      بشكل  المطلل  يأريخال •
   المسننيقبليو الحاضننر معنن  ذننو اسننيمرار عمننل النن اكرة صننلاواليو  الحضنناري

ن  أيننا لوع  ومسخ لهوييها  الأمةواليخلي عن  ذو انقطاع حضاري ويشوه في جسد  
  سيثنائية عابرةإن ي كروا في ذوامغ الكي  والبحوث كحالة  ألانقبل على مفكرينا  

, الينر  منن انقطناع حضناري ذنو شنأنهم  ن منا عانناهل في ميونها وذو حل, لأب
, لكن المسيرة المعرفية اسيمرت على المسيوى عرفية كانت في معارفهممفالفجوة ال

 ي الإنسان

دعنوة للكشن  عمنا ي  بل ذن  للأمةي  قيصاد الإ  يأريخذ ه دعوة ليست لليلفيل على ال •
ي يننأريخثبنت اليوثينل الألقند و  الكثينر منن المنؤرخين فني الشنرق والينر   أذملن 

 الأمنمالكثير منن  في   همت  سأبل    غربيا    ي ليس مبيدعا  قيصاد ن الفكر الإأنصوص  لل
لية من يعمل في ذ ا الحقنل ووذي مسؤ   في ذ ا المضمار  بآخر  أوالميحضرة بقدر  

بنل    لن   ي لاييخ  من المركزية اليربية منطلقنا  إقيصاد لفكر    اليأسيسفي    الأكاديمي
  وبقية العلوم قيصاد في حقل الإ يالإنسانمن روافد الفكر  الفكر اليربي رافدا   د يع

وأخيرا  فإن الاليزام بالمنهج اليأريخي فرض علنى البحنث اليعامنل منع مقدمنة ابنن  •
خلدون ولاسيما علم العمران فيها على وفل الحقبة الزمنية اليني كيبنت فيهنا دونهنا 

 إسقاط  ل  على الحاضر وبشكل قسري  إنما جاءت من با  الدراسة المقارنة 
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